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لقيــت حادثــة رمــي امــرأة لطفليهــا مــن علــى أحــد جســور نهــر 
دجلــة فــي العاصمــة بغــداد، صــدى علــى عــدة مســتويات، ورغم 
ــال  ــة واعتق ــذه الحادث ــى ه ــهر عل ــة أش ــن اربع ــر م ــرور أكث م
المــرأة وايداعهــا فــي الســجن، الا ان الحكــم الصــادر بحقهــا وهو 
ــى هــذه  ــد مــن الضــوء عل ــا لتســليط المزي الاعــدام شــنقا، يدفعن
الحادثــة الأليمــة، ويجعلنــا نتســاءل هــل فعلا هــذه الفتــاة الصغيرة 
التــي أقدمــت علــى رمــي طفليهــا تتحمــل كامــل المســؤولية عمــا 
ــى الاقــل جــزءا مــن هــذه المســؤولية؟ ومــا هــي  حــدث، او عل
الظــروف التــي دفعتهــا لهكــذا فعــل؟ وإذا لــم تكــن هــي المســؤولة 

عــن هــذه الحادثــة فمــن هــو المســؤول يــا تــرى؟
ــار  ــن الاعتب ــا أن نأخــذ بعي ــذه التســاؤلات علين ــة عــن ه للإجاب
ــد  ــى انهــا ق ــر تشــير ال ــكل التقاري ظــروف نشــأة هــذه المــرأة ف
أجبــرت علــى الــزواج ولــم تختــار الــزواج، خصوصــا وأنهــا قــد 
تزوجــت فــي ســن صغيــرة وبفعــل ضغــط مــن أهلهــا كمــا تشــير 

إلــى ذلــك الاخبــار المتناقلــة علــى وســائل الإعــلام.
ــا  ــل إنه ــا ب ــدة مــن نوعه ــة هــذه المــرأة هــي الوحي ليســت حادث
تدخــل ضمــن الآلاف مــن حــالات الانتحــار وجرائــم مــا يســمى 
ــا  ــرض له ــي تتع ــف الت ــات التعني ــن عملي ــا م بالشــرف وغيره

ــف مناطــق ومحافظــات العــراق. ــي مختل النســاء ف
ان الســلطة الإســلامية القوميــة التــي حكمــت بالإعــدام علــى هــذه 
المــرأة، لــم نســمع او نــرى محاكمتهــا لأي جهــة قتلــت وخطفــت 
وعوقــت الاف مــن الشــباب المنتفضيــن فــي انتفاضــة أكتوبــر، 
بــل علــى العكــس تمامــا، فهــي تكــرم القتلــة وتكافئهــم وتســتمر 

فــي عمليــات القتــل والخطــف والإرهــاب ضــد الناشــطين
علــى مــدى أكثــر مــن ســبعة عشــرا عامــا أنهــك النظــام البــلاد 
ــاليب،  ــع الأس ــة أبش ــلال ممارس ــن خ ــرا م ــا وقه ــا وبؤس جوع
والعســكر  الديــن  ورجــال  والعشــائر  بالمليشــيات  واســتعان 
ــت  ــي فرض ــة والت ــتبدادية والرجعي ــوى الاس ــن الق ــم م وغيره
علــى المجتمــع أنماطــا متخلفــة وذكوريــة، هــي الســبب الرئيســي 

ــه النســاء ــا تتعــرض ل ــب م ــي أغل ف
ــا  ــه المــرأة، لكنن ــذي أقدمــت علي لا أحــد ينكــر الفعــل الشــنيع ال
وقبــل كل شــيء يجــب أن نتخلــص مــن اســباب هــذا الفعــل 

وامثالــه وهــذه الأســباب تنحصــر اولا واخيــرا بالنظــام السياســي 
البرجــوازي، الــذي يجعــل مــن النســاء مجــرد ســلع وأدوات 

ــاب ــرة والإنج للمتاج
نقــف بالضــد مــن حكــم الإعــدام مهما تكــن الأســباب، لان الإعدام 
بحــد ذاتــه جريمــة بشــعة يتوجــب الوقــوف ضدهــا مهمــا كانــت 
ــر بالإعــدام  ــل التفكي ــول هــل تســاءل القضــاء قب الأســباب، ونق
ــل  ــى قت ــدم عل ــرأة تق ــت الم ــي جعل ــباب الت ــع والأس عــن الدواف
طفليهــا بهــذه الطريقــة البشــعة، لاســيما وأنهــا تعانــي من مشــاكل 
نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة واســرية، فهــي ضحيــة زواج 
ــذي يباركــه النظــام الذكــوري الطائفــي ويجعــل  الصغيــرات، ال
مــن النســاء ســلعة مــن خــلال تكريســه للقوانيــن الرجعيــة والغيــر 
منصفــة للمــرأة. حيــث يتســامح هــذا النظــام مــع مرتكبــي جرائــم 
بكفــالات  ســراحهم  ويطلــق  ويخفــف عقوباتهــم  »الشــرف« 

ماديــة، علــى حســاب حيــاة النســاء
نديــن هــذا الحكــم اللاإنســاني والاجرامــي بحــق المواطنيــن 
فالإعــدام هــو جريمــة لا تقــل عــن جريمــة القتــل العمــد، وهــو 
ليــس حــل لقضايــا جذريــة تتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي 
الــذي ينتــج ســلوكيات الافــراد واعاقاتهــم العقليــة والنفســية 

والاجتماعيــة.
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ــاع الأرض  ــن بق ــى ان العــراق م ــان عل ــف اثن  لا يختل
ــكل  ــة، وال ــة المختلف ــواردة الطبيعي ــه وم ــة بثروات الغني
ــن هــي وللأســف  ــوارد العراقيي ــروات وم ــرف انٔ ث يع
فــي نفــس الوقــت نقمتهــم. فمــا فيه مــن ثــروات وخيرات 
فــي باطــن ارٔضــه جعــل منــه هدفــاً ومطمعــاً لــكل القوى 

الاســتعمارية والإمبرياليــة المتمثلــة بالــدول الكبــرى. 
ان مــا حصــل بعــد عــام 2003 دمــار كامل للبلاد بشــكل 
مقصــود، وجــيء بأقــذر لصــوص العالــم الطائفييــن 
ــلاد  ــروات الب ــب ث ــى نه ــوا عل ــن تكالب ــن الذي والقوميي
وطبقــوا تعاليــم وسياســة ســيدهم الامريــكان وجعلــه 
بلــد متخلــف فــي كل شــيئ، فــي البنــى التحتيــة بجميــع 
ــات  ــن والخدم ــم والام ــة والتعلي ــى الثقاف ــا وحت مجالاته

ــة. ــة الاجتماعي ــة والرعاي الصحي
ــراً  ــي البغيــض كان لغمــاً كبي ــي والعرق ــز الطائف فالتميي
الدولــة  بنــاء  فــي  الأســاس  وضع كحجــر  وخطيــراً 
العراقيــة. فبعــد 18 ســنة مــن حكــم طائفــي قومــي 
قاتــل فاســد ســارق، بعــد 18 ســنة مــن الافقــار والدمــار 
والقمــع، أصبــح التمييــز الطبقــي واضــح. فهنــاك تجــار 
مــن السياســيين تتحكــم بمفاصــل الدولــة مخلفــه وراءهــا 
ــر  ــوم مــن الفق ــوم بعــد ي ــاس ي ــي الن ــد منهــوب وتعان بل
واتســاع رقعــة البطالــة، ســلطة ميلشــياتيه خلقــت طبقــة 
ــر  ــر الكثي ــة مــن الشــباب والشــابات واجب ــة معطل عامل
مــن الشــباب للتطــوع بالجيــش والشــرطة مــن اجــل 
مواجهــة متطلبــات الحيــاة، وبســبب الفقــر والبطالــة 
ــيات  ــود للميلش ــون وق ــباب لتك ــن الش ــر م ــوع الكثي تط
انطــوت كلهــا تحــت خيمــة ميلشــيا الحشــد الشــعبي 

ــاع عــن الارض”.  بحجــة »الدف

هــذه الميلشــيات التــي تتحكــم بمــوارد الدولــة، ميلشــيات 
كســبت ثرواتهــم علــى حســاب شــباب وشــابات العــراق 
وزادت مــن اعدادهــم فقــرا وبطالــة وفــي الوقــت عينــه 
ــاء  ــى اغني ــن اغن ــن بي ــيات م ــادة الميلش ــض ق ــات بع ب

العراق. 
وهاهــم الان يســتعرضون فــي محافظــات العــراق مــن 

اجــل حســم الســلطة والانفــراد بهــا.
الإعــلام،  وعلــى  بينهــم  فيمــا  التهديــدات  يتبادلــون 
والانتخابــات التــي يعولــون عليهــا لإنقــاذ نظامهــم القــذر 

بــدء بريقهــا ينطفــئ. 
ــى الان  ــتمرة ال ــي مس ــي ه الا ان انتفاضــة تشــرين الت
ســتقول كلمــة الفصــل خاصــة ان روح التحــدي فــي 
التعذيــب  كل  مــن  بالرغــم  مســتمر  الشــباب  نفــوس 
والخطــف والاعتقــال، وأدركــت الجماهيــر ليــس هنــاك 
حــل الا بتقويــة الصــف الاحتجاجــي لإزالــة هــذا النظــام.

سلطة قائمة على القتل والإرهاب
كارين عامر
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